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فى البداية . . لابد من تحديد حاطب بهذه الصفحات » التى 
تتحدث عن «الطبيعة الإسلاميية لنلصراع حول مدينة القسدس» 
» تحديداً . . وحول فلسطين بوجه عام . . 

فالخطاب حول إسلامية القدس . . وإسلامية الصراع عليها بيننا 
وبين الصهيونية › وكياتها » ومسانديها »ليس موجها إلى CAND‏ 
ذات الذين يؤمئون بإسلامية القدس » ؛ إسلامية الصراع ża ki‏ 
وإلا كان الأمر تحصيلاً للحاصل » لايستحق 3 عناء الخطاب! . 

وإغا المخطاب هنا موجه بالحوار - إلى الذين بتكرون إسلامية 
القدس » وإسلامية قضيتها i‏ ومشكلتها i‏ وإسلامية الصراع حولها » 
وإسلامية آليات تحريرها من الأ سر «الصهيونى - الإمبريالى» . . 
أولئك الذين يعترضون على أسلمة هذا الصراع القائم حولها » 
ويريدون إما الوقوف يطبيعة هذا الصراع عند «الدائرة الوطنية 
الفلسطيتية» c‏ باعتبار القدس مجرد رض فلسطينية i‏ وعاصمة 
للدولة الغلسطينية . 

أو الوقوف بتوصيق هذا الصراع عتد «الدائرة القومية العربية» » 
باعتيار المشروع الصهيونى مشروعا قومياً يهودياً » يقوم التتاقض بينه 
CP e‏ 


وبين المشروع خرن لعزي ل ون iu eee‏ 
بالمعنى القومى ‏ والصراع حولها قومى عربى فقط . 

st‏ أن الخطاب ‏ فى هذه الصفحات ‏ موجه إلى الذين يريدون 
Petra‏ هذا الصراع i‏ وير يده من الطبيعة الإسلامية . العقدية 
والفكرية bm Ee‏ ويحذروت من سامت » التى يرون فيها 
مخاطر ومحاذير تضر بموقفنا وتحالفاتنا فى هذا الصراع . 


۲ - طبيعة المشكلة 

لذلك ؛ وجب المدء يتحديد «طبيعة المشكلة» ء التى تحدد ‏ 
بنورها ‏ طبيعة الصرا اع » ومن ثم طبيعة يات الحل » ء أنتهاء 
بالمقاصد المبتغاة من تحرير هذه المدينة » التى تمثل اليؤرة الأعقد فى 
هذا الصراع 

aces»‏ ولن تكون مع «اليهودية؟ ؛ التى جاء بها موسى 
عليه السلام - » قنحن المسلمين نؤمن باليهودية رسالة سماوية 
من رسالات السماء » بل لايكتسمل إهان المسلم إلا إذا آمن 
باليهودية كمعلم من معالم طريق الدين الإلهى الواحد » وشريعة 
متميزة لبنى إسراثيل ‏ . 

ومشكلتنا ليست مع «تورأة» موسى - عليه السلام ‏ فقرآننا الكرم 
يعلمنا أنها تنزيل إلهى » فيها هدى ونور : 8 إِنًا Sty gett CBE‏ فيها 
usa‏ ولور يَحَكُمْ بها اليو salut yah‏ للّدين هادوا والرانيونة 
والأخباز بما qagħdet‏ كعاب الله ASS‏ عي شهداء قلا 
d pads qalli (yada‏ ولا تشتروا GU‏ تي تما ob‏ ومن لم يحكم 
بمًا ph‏ الله وك هم 4D b JU‏ 

ومشكلتنا ليست مع «الإنسات اليهودى» c‏ فحضارتنا الإسلامية 

ھی التى جعلت من تعددية الشرائع fill‏ والشعوب والقبائل 
PETIT‏ 
> 


إسلاسية الصراع م؟ 


والأم والآأجناس والألوان والألسنة واللغات والقوميات والمناهج 

والغقافات والحضارات Lilu‏ من سنن الله التى لاتبديل لها ولا 

تحويل . . ووضعت هذه TE‏ الإلهية فى الممارسة والتطبيق قرونا 
طوالا » تمتع فيها اليهود بكنف الحضارة الإسلامية وأحضاتها كما 

لم يحدث لهم فى أى وطن من الأوطان أو حضارة من الحضارات › 

فأئّروا وتأثروا « وفتحت أمامهم كل ميادين التفاعل الحضارى » 

حتى غدت فلسفتهم فرعاً من الفلسفة الإسلامية › ولاهوتهم 

متائرا بعلم الكلام الإسلامى » وعروض شعرهم متأثرا بعروض 

الشعر العربى » وأجرومية عيريتهم متأئرة بأجرومية العربية . . 

فاسعظلوا » لأكثر من عشرة قرون ء بمظلة التعددية » فى إطار الأمة 

الواحدة » وحراسة المبدأ الإسلامى : «لهم مالنه وعليهم ماعليتاء _ 

ĦAL:‏ لم تصل إلى مستوى سموه حضارة من الحضارات الأخرى 

حتى الآنا . . 
مشكلتدا ليست مع اليهودية الدين . . ولا مع التوراة وشريعتها 

ولا مع اليسهود . . وإتما مشكلتنا هی مع «الصورة التلمودية 

لليهودية؛() » تلك التى تسخت ومست توحيد اليهودية » 

فحولته إلى وثنية أحلت (يهوه) محل الله » ثم جعلته إلها لبتى 

إسرائيل وحدهم » من دون الشعوب الأخرى » التى لها آلهتها 

الغايرة والمتعددة! . . 

(۲) هوالشروح ‏ الديتية والدنيوبة ‏ الجامعة لثعراث اليهودى » والذى دوّته الحاخامات 
على امتداد نحو حمسمائة عام > فعكس نفسية AEA‏ وأحقاد اليهود على الأغيار » 
jiu‏ الفكرية الانعزللية للجامعات اليهودية ‏ أى فكرية «اليهودية الأرثوذكسية» على 
وجه التحديد ‏ وكما f‏ تدوين التلمود قى قرون عديدة ؛ قلقد تنوع أيضاً باتلاف 
أماكن التدوين . . فمنه : التلمود البايلى » وللتقمود الأووشليمى . 

aS Oe 


ومشكلتنا هى مع «اليهودية. الصهيونية»» التى جردت اليهودية 
من «عصوم الدين» وجعلتها ذروة «العنصرية؛ c‏ عندما عرفت 
اليهودى بأنه : هو المولود من آم يهودية.. وليس المتدين حقا باليهودية 
الحسقة.. قأصسيح المولود صن ph‏ يهسودية بحكم وحق «الولادة 
البيولوجية»«من شعب الله ا مخشار»» حتى ولو كان ملحدا أو ابن 
«thi‏ 

ومشكلتنا ‏ كذلك ‏ هى مع «المشروع الصهيوني» الذى تبنى 
أو استكمر ‏ عنصرية «اليهودية التلمودية» » ووظف إمكانات 
الجماعات اليهودية فى الشراكة التى دعت إليها الإمبريالية 
الغربية » فى مرحلة زحقها الاستعمارى الحديث على وطن العروية 
وعالم الإسلام . . لآن هذا المشروع الصهيونى » ذوطبيعة 
استيطانية » تناقضص وتنفى الوجود الوطنى والعربى والإسلامى فى 
فلسطين وما حولها ء وذو وظيفة إمبريالية غربية » تجعل من الكيان 
الصهيونى جسماً غربياً » وغريباً » مزروعاً بالقسر فى قلب وطن 
أمتنا » يقطع وحدة أرضها » ويجهض محاولات نهوضهاء ويتصدى 
بالعداء لصيغة يقظتها c‏ قومية تلك الصيغة أو إسلامية . 

فنحن بإزاء «مشروع استيطانى» » غربى النشاأة والطبيعة 
والمقاصد» تبلور -أوك ما تبلور ‏ فى «اللاهوت البروتستانتى» 
الغربى انطلاقا من الفكر الأسطورق حول Liye‏ يوحنأ» » وعودة , 
المسيح - عليه السلام - ليحكم الأرض ألف Line‏ سعيدة » بعد 
معركة «خزمَجدون « والذى جعل من جمع اليهود وحشرهم فى 
فلسطين « وتهويد القدس » وإقامة الهيكل على أنقناض المسجد 
الأقصى . . أى جعل من تمقية, العلو والهيمتة الصهيونية دينا 
SSS OSS‏ 


يتدين يه البروتسمانت فى الغرب . . ثم حدث التبشير بهذا 
المشروع الدينى بين الجماعات اليهودية . . فتلقفته الصهيونية- 
كحركة قومية عنصرية ‏ والإمبريالية الغربية ‏ إبان زحفها على 
الشرق الإسلامى ؛ وبحثها عن أقليات توظفها ‏ كمواطيع أقدام = 
فى المشروع الاستعمارى . . فاجتمعت فى هذا المشروع الصهيونى 
عناصر متعددة , . ومركية » منها : 

ae‏ البعد الدينى : فى لاهوت النصرانية الغربية . وهو الذى بدأ 
بووتستانتيا » ثم مارس الابتزاز والتأثير على الكتيسة الكاثوليكية 
الغربية » حتى جعلها تشرع فى «تھویر نصرانيتها» بدلاً من تحقيق 
الاعتراف اليهودى بالمسيحية! _. . فهى ‏ الآن . تسعى لتجحل 
«يهوة» إلهها! . . وتتحدث عن «دمج السيح فى إسرائيل!» . . 
وتعدّل »ليس فقط فى «الفكر السيحى» ء ily‏ فى «الأناجيل . 
والصلوات»! . . لتصل إلى طلب «الغفران» من اليهود » بعد أن ظلت 
قرونا طويلة تبيع لأتباعها «صكوك Mees tall‏ . 

بل إن هذا البعد الدينى فى الغكر utr al‏ - للصراع حول 
القدس »لم يكن وقفاً على لاهوت الكنائس الغربية » وإقا تعداه 
إلى الأيديولوجيات التى حركت جيوش الحكومات الغربية 
«العلمائية!) .. 

L‏ فتمثال السياسى الإتبليزى «سيكس» - الذى عقد مح نظيره 
الفرنسى «بيكو» » المساهدة السرية ‏ والشهيرة ‏ التى مزقت 
أوصال المشرق العربى die‏ 1١19م‏ تمثال هذا السياسى ‏ فى 


“۴ - ۲۹ و۱۷‎ g AW 5-1١1١ أمناد‎ kid, انظر : صحيقة (الحياة)‎ (f) 
i ه - لافؤام‎ PI ۸م و(الأهرام) عدد‎ 
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قريته اسلدميرة › بمقاطعة «يوركشاير» ‏ مکتوب عليه : CPM‏ 
يا قدس!» . . 

فتمزيق أوصال الوطن العربى ‏ من قبل الاستعمار «العلماتى» » 
هدفه : القدس! . . 

والجنرال الإنجليزى «اللنبى» ع عندما يدل القدس سئة/1511م 
- على رأس جيشه الاستعمارى - يتقمص صورة بابوات الحروب 
الصليبية » ويعبر عن أحلام الملك الصليبى «ريتشارد قلب الأسد b‏ 
فيقول «اللنبى» : «اليوم أنتهت الحروب الصليبية!».. 

ويومشذ › نشرت مجلة Punch «pig‏ الإغليزية Li,‏ 
«كأريكاتوريا» لريتشارد قلب الأسد › وهو يقول : «أخيير Għaddi‏ 
حلمى!» ‏ وذلك تحت عنوات : «آخرحملة صليبية!1... 

- أا الجشرال القرتسى «جورو» ‏ الذى يرفع راية العلمانية 
الفرنسية المتطرقة ‏ فهو الذى يذهب عند دحوله دمشق 
سنة ١151م‏ - إلى قبر صلاح الدين onl‏ » ليركله بحذائه c‏ 
ويقول : «ها نحن قد عدنايا صلاح الدين meal‏ 

فالبعد الدينى لهذا الصراع ‏ حول القندس ‏ قائم » وحى » 
ومتاجج فى الفکر الغربى . اللاهوتى منه والعلمانى ‏ التاريخى 
مته والحديث . . والمعاصر لتا حتى هذه الأياما9) . . 


(4) فى البعد الدينى للمشروع الصهيوتى ‏ باللاهوت التصرانى القربى ‏ انظر : جرس 
حالسل (الغبوءة والسياسة : الإنميليون العسكريون فى الطريق إلى الحرب اثتووية) 
ترجمة : محمد السماك . طبعة جمعية الدهوة الإسلامية العالمية سنئة66/ةام .و: 
محمد السساكك (الأصولية الإتجيلية أو الصهيوتية اكسيحية والموقف الأمريكى) 
طبعة مالطا سئة 1541م . 


a 


: الصهيونى‎ etl فى الطبيعة المركية لهذا‎  هجاون‎ . LUIS 
په البعد الإمبريالى الغربى » الذى يوظف الصهيونية فى حدمة‎ 

هیمنته ند والحضارية ‏ على وطن العروية وعالم 
الإسلام . . إكذلك : 

» اليهودى ء الذى تغذيه القومية الصهيونية‎ 0 del ak 
التى استثمرت وتستشمر كل ألوان التعصب والأحقاد التى طفحت.‎ 
بها أسقار «التلمود»ضد «الأغيار»! . . وهى التى كثف القرآن الكرم‎ 
cet في‎ Cle فَانُوا ليس‎ Sb حقائقها عددما قال : 8 ذلك‎ 
. . 604 ميل وود على اله لكب شمو‎ 

فللمشكلة A‏ نواجهها : طایع دينى » وبعد لاهوتى . ٠.‏ بدأ فى 
البروتستانتية الغربية » وها هو يزحف ليم لها الكاثوليكية 
الغربية . . لتتلقغه الحركة الصهيونية » التى دعمته «باليهودية 
العلمودية » » لتوظف الجماعات اليهردية ‏ بالتلمود ‏ فى خدمة هذه 
الشراكة فى المشروع الإمبريالى الغربى , ضد وطن العروية وعالم 
الإسلام ++ 

~ الطبيعة المركبة  لهذه المشكلة » وهذا الصراع‎ E 
.. عمل ويعمل فى خدمة هذا المشروع : لاهوتيون وملاحدة‎ 
وصتدينون وعلمانيون! . . ووضعيون ودهريون ومن ينتظرون عودة‎ 
يريدون‎ i بالسامية‎ wt لليهود ولا ي‎ alot. Lady. السيح!‎ 
تهجيرهم من امجتمعات الغربية إلى أرض فلسطين » لتوظيفهم فى‎ 
.. هذا المشروع الاستعمارى!‎ 


(5) آل عمران : هلا 


سس س 


وهذه الطبيعة المركبة للمشروع الصهيونى » هى التى جمعت بين 
«يونايرت» (MATA L UTA)‏ - وهو وضعى دهرى ‏ عندما ارتاد 
ميدان الدعوة إلى هذه الشراكة «الإمبريالية ‏ اليهودية» › بتدائه 
إلى يهود العالم كى يساعدوه على بتاء إمبراطوريته الاستعمارية 
فى الشرق لقاء «إعادتهم» إلى أرض فلسطين! . . فكتب ‏ وهو 
محاصر لمديتة Sex‏ سنة 1145م : 

«أيها الإسرائيليوت ء آيها الشعب الفريد . . إن فرنسا تقدم لكم 
يدها الآن حاملة إرث إسرائيل . . يا ورئة فلسطين الشرعيين : إن 
الأمة الفرنسية . . تدعوكم إلى إرثكم » بضمانها وتأييدها ضد كل 
OL Ae at‏ 

جمعت هذه الطبيعة المركبة لهذا المشروع » بين «يونابرت» 
- الدهرى ‏ وبين الكنائس المروتستانتية الغربية » التى رأت فى 
حشر اليهود إلى فلسطين » وتهويد القدس » وإقامة الهيكل على 
أنقاض الأقصى ء وإبادة العرب والمسلمين فى معركة «هر 
مَجدّون» » السبيل إلى عودة المسيح ليحكم العالم ألف سنة 
سعيلة! . . 

وبين الكاثوليكية » التى عقدت مع الكيان الصهيونى معاهدة 
الاعتراف VL‏ الواقع ‏ أى اغتصاب قلسطين والقدس - فى 
4481م » وتحدثت فى مقدمتها عن «العلاقة الفريدة بين 
الكاشوليكية والشعب اليهودى!ء . . حتى لقد تحدث GL‏ يوحنا 
بولس IL‏ عن القكس . بمتاسبة «سنة الفداء» فى 


)1( محمد حستين هيكل (الغاوضات السرية بين العرب وإسرائيل) - الكتاب الأول - 
we‏ +737 طبعة القاهرة amb noo‏ 5 


ا رهام - فقأل : dies‏ عهد GAN ca gia‏ جعل أو رشليم عاصمة 
لمملكتهء ومن بعده أينه سليسانء الذى أقام الهيكل» ظلت أورشليم 
موضع الحب العميق فى وجدان اليهودء الذين لم يتسواذكرهاعلى مر 
الأيام» وظلت قلويهم عسالقة بهساكل ييوم» وهم يرون المدينة شسصارا 
لوطنهما"ء. 

وبين الكونجرس الأمريكى » الذى قرر- ١۱۹۹م‏ ۔ نقل السقارة 
الأمريكية من «تل أبيب» إلى «القدس» . . وردد » فى مقدمة هذا 
القرار» نفس المعنى الذى تحدث عته بابا الفاتيكان » Sfp‏ القدس 
هى الوطن الروحى لليهودية!» . 

مع أن القدس لم تعرف فى تاريخها ولم يعرفها ‏ نبى 
اليهودية! . . ولا نزلت فيها توراتها! . . وداود وسليمان ‏ اللذان 
عاشا فيها حة من التاريخ ‏ هم » فى عرف اليهودية » ملوك « وليسوا 


رسلا ولا آنبياء لليهودية!! . . 
فمن أين . . ومتى . . وكيف كانت أو تكوت «الوطن الروحى 
لليهودية»؟! . . 


لقد أضفى الغرب الاستعمارى على هذا المشروع الصهيونى 
طابعا دينيا . . وجعله ضمن مكونات dawl‏ الدينى فى المتضسارة 
الغربية - . وعلى هذا الدرب ساوت الحركة القومية الصهيونية » 
حتى الفصائل العلماتية وامادية منها › فتحدث الجميع عن 
أسطورة : وعد الله بأرض فلسطين لتسلى إبراهيم الخليل عليه 
السلام . ثم احتكروا ‏ بالاغتصاب ‏ ميراث إبراهيم » دون 
(۷) د (LIV).‏ يوحنا قلتة ‏ النائب البطريركى للأقباط الكاثوليك ‏ فى مصر - (الأهرام) 

مقال عنواته «حول رؤية الفاتيكان لقضية القدس) عدد 8-119-/951 ام i‏ 
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الأغلبية من نسله . العسرب والمسلمين! . . وتحدثوا جميعاً 
- متدينين وعلمانيين ‏ عن أرض التوراة » والوطن التوراتى .. 
ورفضوا كل البدائل الحى عرضت عليهم لإقامة وطن Sod‏ به 
«المشكلة اليهودية» - فى أوغتدا..أو كينيا.. أو كندا.. 
أو استرالیا . . أو حتى فى سیناءا . ۔ 

بل إن الصهاينة العلمانيين » حتى هذه اللحظة c‏ يطسقسون 
العمقوبات التوراتية صد المجاهدين من أبناء فلسطين ؛ ‏ الإيادة . . 
وإهلاك الحرث والتسل . . وسد متافق المنازل  .‏ وهدم البيوت! -. - 


وكما وضح البعد الدينى والطييعة الدينية للمشروع الصهيونى 
- الذى نواجهه فى القدس da‏ ستوات - فإن المقاصد الدينية لهذا 

المشروع معلنة هى الأخرى » وليست حديث مؤاصرة “BN g‏ 

لاشباح «المنهاج التآمرىء» على بعض العقول!.. 
فالوظيفة الصهيونية تصل آفاقها واختصاصاتها إلي الإسلام 

ويقظته والأمة الإسلامسية وعالهاء ولاتقفاصند حد ود الوطن 

الفنسطيني» ولاعرب مابين الخليج والمحيط.. 

. . فإيرات - وهى ليست عربية - ليست حارج الخطط الصهيونى‎ ge 
فعندما كان يحكمها الشاه كانت ركيزة للصهيونية . . وهى فى‎ 
. النظام الإسلامى فى مقدمة أعداء الصهيونية‎ jb 

٭ وتركيا ‏ وهى ليست عربيسة għad‏ رئيس وزراء الكيسان 
الصهيونى - إبان abba Yi‏ التى تقدم فيها حب الرفاة- 
فيقول : «نحن منزعجون لتقدم حزب الرفأة » نحن حريصون 
على بقاء تركيا علماتية4! . . 

* ومن على منابر البرلمانات الأوروبية » يعلن رئيس دولة الكيان 
المسهيونى ؛ OP‏ إسرائيل تصدت فى الماضى Eb‏ الشيوعية 
والاتحاد السوفيتى » وإن لها دوراً فى المستقيل » بعد زوال الاتحاد 
السوفيتى » وهو التصدى jab.‏ الأصولية الإسلامية على نطاق 

0 


منطقة الشرق الأوسط كلها . . إن العالم يجهل الخطر الأكبر 
الذى يهدده » وهو الأصولية الإسلامية» ^ . 

» بل إن المشاريع الصهيونية لحفتيت حتى الكيانات القطرية لأمتنا 
منذ عقد الأربعينيات للقرن العشرين ‏ لاتقف عند العمل 
على تفتيت الوطن العربى Lely codons‏ ترسم وتسعى لتفتيت 
jiu‏ الدول الإسلامية » من ياكستان حتى المغرب! . . 

l‏ فخطة المستشرق الصهيونى «برنارد لويس» تتحدث عن ضرورة 
تفتيت العالم الإسلامى بأسره إلى ذرات طائفية وعرقية ووإثنية» 
فى باكستان وإيران والعراق وسوريا ولبئات وشبه الجزيرة العربية 
ومصر والسودان والجزاتر والمغرب . . إلخ . .إلخ . . وذلك ‏ كما يقول -: 
«حتى يكون كل كيان من هذه الكياتات أضعف من إسرائيل ‘ 
فتضمن تفوقها دة نصف قرن على QL BYE‏ 

ونفس GLY!‏ وذات الاستراتيجية يتحدث عنها «أرييل 
شارون» » فى محاضرته - ۱۸ دیسمبر سنة 1941م عندما یری 
العالم الإسلامى ‏ وليس العسربى فقط ‏ هو JLA‏ المسيوى 
لإسرائيل » الذى GĦAN‏ تطاله ذراعها الطويلة . . فيقول Opt‏ 
إسرائيق تصل ججالها الحيوى إلى أطراف الاتحاد السوفيتى شمالا » 
والصين شرقا » وإفريقيا الوسطى جنوبا ء والمغرب العربى غربا ‏ قأى 
العالم الإسلامى كله» - فهذا LE‏ عيارة عن مجموعات قومية 
وإثنية ومذهبية متناحرة . 

. البولندى 4؟-2؟5ام . وإنظر  كلك . : محمد سيد آحمد‎ Ol ll وذلك فى‎ (A) 
i صحيقة (الأحالى)  للصرية - عدد 441-14-2 ام‎ 

)4( محمد السماك (الآقليات العربية بين العروبة والإسلام) ص ٠٤۴ ATTONTT‏ 
طيعة بيروت سنة كفاع i‏ 


ففى الباكستان: شعب «البلوش» . وفى إيران ؛ يتنازع على 
السلطة كل من الشيعة وال كراد » ILU,‏ الأرمنية . أما فى الحراق 
فمشكلاته تندرج فى الصراع بين السنة والشيعة والأكراد . . فى 
حين أن سوريا تواجه مشكلات الصراع الستى العلوى . . ولبنان 
مقسوم على عدد من الطوائف المتناحرة . . والأردن مجال خصب 
لصراع من نوع : فلسطينى ‏ بدوى . وكذلك فى الإمارات العربية . 
وسواحل المملكة العربية السعودية الشرقية » حيث يكثر الشيعة 
من ذوى الأصول الإيرانية .. وقى مصر جو من العداء بين 
المسلمين والأقباط . . وقى السودان حالة مستمرة من الصراع بين 
الشمال والجنوب المسيحى - الوثنى . أما فى المغرب » قالهوة ما بين 
العرب والبرير قابلة للاتساع! . 4 . 

. . قال «شارون)‎ ise... 

- وفى العالم التالى لمحاضرة «شارون» ‏ 14 فبراير 1۹۸۲م FŻL‏ 
المنظمة الصهيونية ‏ بمجلتها «كيفونيم» Kivunim‏ ذات الخطط 
لتفتيت كل العالم الإسلامى » تحت عنوان : «استراتيجية إسرائيل 
فى الثمائينات».. وفيها نقرأ : 

«إن صورة الوضع (القومية ‏ الإثنية ‏ الطائفية) من المغرب حتى 
الهند» ومن الصومال حتى تركياء تشهد على انعدام الاستقرار فى 
جميع أنحاء المنطقة احيطة بنا . . إن دولاً مثل ليبيا والسودان 
والدول الأبعد منهما لن تبقى على صورتها الحالية » بل ستقتفى 
أثر مصر فى أنهيارها وتفتتها c‏ فمتى تفتتت مصر تغتت الباقون » 
-(1!)- إن رؤية دولة قبطية مسيحية فى صعيد مصر » إلى جانب 


(0) اللرجع السايق . MTOM‏ 
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عدد من الدول ذات سلطة أقلية ‏ مصرية Wi‏ سلطة مركزية كما 
هو الوضع الآن » هى مفتاح هذا التطور التاريخى.. وإن تفتت لينان 
بصورة مطلقة إلى حمس مقاطعات إقليمية هو سابقة للعالم 
العريى بأسره ‏ ا فى ذلك مصر وسوريا والعراق وشبه الجزيرة 
العربية . . وإن تقتيت سوريا والعراق لاحقا إلى مناطق ld‏ 
خمصوصية إثنية ودينية » على غرار OLS‏ هو هدف من الدرجة 
الأولى بالنسبة لإسرائيل . . وسوف تتفتت سوريا . . بحيث تقوم 
على ساحلها دولة علوية L‏ شيعية » وفى منطقة حلب دولة سنية 
وفى متطقة دمشق Lohan Ugo‏ أخرى معادية للدولة الشمالية» 
والدروز سيشكلون دولة › رما Lal‏ فى اولان . . وطبعاً فى حوران 
وشمال الأردن . . وستكون هذه ضمانة الأمن والسلام فى المنطقة 
بأسرها فى المدى الطريل . . وإن تفتيت العراق هو أكثر أهمية عن 
تفتيت سوريا . . فالعراق أقوى من سوريا ء وقوته تشکل فى المدى 
القصير خطراً على إسرائيل AST‏ من أى حطر آخر . . وقيه سوف 
يكون التقسيم الإقليمى والطائفى متاحاً . . فتقوم ثلاث دول (أو 
أكشر) حول المدن العراقية الرئيسية : البصرة » وبغداد » والموصل » 
وتنفصل مناطق شيعية فى الجنوب عن الشمال السنى والكردى 
بأكثريته . 

Oly‏ شبه الجزيرة العربية بأسره مرشح طبيعى للانهيار » وأكثر 
(ail‏ منه e‏ بفضل ضغط دإخلى وتارجى ء وهذا الأمر غير 
مستبعد فى معظمه » خصوصاً فى السعودية . . 

إن الأردة عدف استراتيجي قى gill‏ القصبير . . ولیس هناك أى 
إمكان Ob‏ يبقى الأردن قائماً على صورته وبنيته الحاليين فى المدى 


— 


الطويل » وينبغى أن تؤدى سياسة إسرائيل - حرباً أو سلماً - إلى 
تصفية الأردن بنظامه ILHA‏ . . لتصفية مشكلة المناطق الآهلة 
بالعرب غريي النهرء جريا أو سلما.»ء! ٠‏ 

تلك سطور من مخطط داستراتيجية إسراثيل فى الشمانينات؟ . 
والذى تقر المنظمة الصهيونية أن das‏ أى تفعيت كل عالم 
الاسام a‏ الغممانة الأولى لأمن إسرائيل . . وبعبارات هله 
الاستراتيجية : «قإند.فى العصر النووى-لايمكن بقاء إسرائيل إلا بمثل 
هذا التفكيك: ويجب من الآن فصساعد | بعسشرة السكانء وهذا داقع 
استراتیجیء قإذالم يحدث ذلكه فليس باستطاعتنا البقاء مهما کاتت 
الحدود؛!:ء 7 . . وهذا الهدف - الذى عبرت عنه «اسعراتيجية 
الگمانینآت ۔ هو الذى عبر عته «برنارد لويس» - فى الأربعيثيانت - 
عتدما قال : «حتی يكون كل كيان من هذه الكيانات أضعف من 
إسرائيل » فتضمن تفوقها لمدة نصف bf‏ على الأقل»! . . 

وحول ذات الخطط لتفتيت العالم الإسلامى ‏ عقدت ندوة 
متخصصة . فى التسعيتيات - فى gle 7١‏ سنة 451١م‏ دعا إليها 
«مركز بارايلان للأبحاث الاستراتيجية» ‏ التايع taste‏ بارايلان» 
الإسرائيلية ‏ شارك فيها «مركز الأ بحاث السياسية» . التابع لوزارة 
الخارجية الإسرائيلية - ودمركز tol‏ التابع dae‏ تل أبيب - . 
وغطت أبحاث هذه الندوة الموقف الإسرائيئى من الأقليات القومية 
والديدية فى العالم re‏ » لتخلص إلى «أن هذه الأقليات هى 
شريكة لإسراتيل فى المصيرء ولابد أن تقف مع إسرائيل فى مواجهة 
ضغط الإسلام والقومية العربية.. ذلك أن أى طائفة أو جماعة تواجه 


(11) المرجع السابق .ص ٠٤١-۱٤١‏ . 
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سقط الإسلام والقوسية العربية (العدو الأول للشعب اليهودى) أو 
تبدى استعدادا لمحاربتها أو مقاو متهه‌هی حليف وقوة لتالتنفيذ 
سياسة الاستيطان والدولة التى مازالت فى مرحلة التكوين OOS‏ 

فالدرلة التوراتية ترى الإسلام والقومية العربية العدو الأول 
للشعب اليهودى . . وترى أمنها مشروطاً ومرھوتاً بعفعيت دار 
الإسلام وعالم da‏ 

يقرر ذلك «برنارد لويس» فى الأربعينيات . . و«أرييل شارون» 
والمنظمة الصهيونية فى الشمانيتيات . . والمراكز الاستراتيجية 
المتخصصة - فى السعينيات - . . أى حتى بعد الدخول مع العرب 
فى «السلامء و«التسويات» و«التطبيع»!. 

فالهدف ‏ بعبارة #برنأرد لويس» . هو : «تحويل العالم الإسلامى 
إلى مجتمعات فسيفسائية, أو مجتممات الموزايك ع3هوه74 
yay... Society‏ ما بدأ تنفيذه ابن جوريون» و«اموسى شاريت» 
و«موشى ديان» ‏ بلبنان ‏ ملذ عقد النمسينيات ‏ عندما أعلن 
اموسى شاريت» ‏ فى مذكراته ‏ دإن تصريك الأقليات هو عمل 
إيجابى» ينتيج آثار | أتدميرية على المجتمع المستقر.. وييذكى النار فى 
مشاعر الأقليات المسيحية فى المنطقة.. ويوجههانحو المطالبة 
بالاستقلذل ل OP‏ 

فالواجهة الصهيونية ‏ بسبب من البعد الدينى لمشروعها . . 
)1%( ندوة الموقف الإسرائيلى من ASLAM‏ الإثنية والطائقية فى العالم العربى 

ص Wi 1١-5‏ قرجمة : الدار العربية للدراسانت والتشر . طبعة القاهرة ستة 1881م . 


: انظر تفصيل هذه الخططات ووثائقها فى : د . محمد عمارة (الإسلام والتعددية‎ )٠١( 
i القاهرة تة 1۹۹۷م‎ Lab We VV ge فى إطار الوحدة)‎ Gi iy انوع‎ 
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ويسبب من الأفق الكونى لشراكتها مع الإمبريالية الغربية ‏ لاتقف 
عند الوطنية الفلسطينية › ولا حتى القومية العربية › وإما ترى عالم 
الإسلام «مجالها الحيوى» » الذى تمتد إليه ذراعها الطويلة! . . 

«فالكانتونات» التى تريدها للشسعب الفلسطيتى » والوطن 
الفلسطينى »هى ما تريده لكل ديار الإسلام . 

- مجتمعات الوزايك - 

فإذا كانت المواجهة مع الإسلام وأمته وعالمه وحتسارته . . فهل 
يجوز لعاقل أن يسقط البعد الإسلامى والإمكانات الإسلامية من 
حساينا وعدتنا فى هذا الصراع؟! . . 

هل نواجه هذا الحلف «العنصرى ۔ التوراتى - اللاهوتى الغربى - 
الإمبريالى» بإمكانات الوطنية الفلسطينية وملايينها الثمانية 
فقط؟! ...آم بالداثرة القومية العربية وحدهاء وهى أقلية إسلامية - 
لاتتعدى ملايينها المائتين ونخمسة وثلاثين مليونا؟! . . 

آم ندعم هاتين الدائرتين la ĠU‏ الإسلامى » وفيه عدا 
الإمكاتات الادية والعمق الاستراتيجى -أمة يزيد تعدادها على 
LL‏ وثلث المليار ۱,۳۸٤,۸۰۰‏ مليون (أى AVE‏ من سكان 
العالم» eh ne‏ 

وإذ! كنا نسعى ۔ فلسطينيين وعربا ‏ إلى كسب وحشد وتوظيف 
دوائر : «عدم الانحياز» . . و«إفريقيا» . . بل وكل الإمكانات فى 
الدائرة الإنسانية » فهل نسقط الدائرة الإسلامية من حساياتنا فى 
هذا الصراع؟! 

وإذا كان العدو قد أعطى لعقيدته القتالية ‏ فى هذا الصراع - 
بعدا دينيا . . فهل MELI‏ نحن طاقات العقيدة الإسلامية ‏ فى 


الفداء . . والجهاد . . والاسعشهاد ‏ من عقياتنا القعالية 
والصراعية؟!1 . . 

فتتجاهل _ مشلا - معنى ورود الرباط القرآنى الذى جمع بين 
المسجد المرام Soe lly‏ الأقصى » جاعلا من هذا الرباط آية من 
آيات الله c‏ وعقيدة من عقائد الإيمان ‏ وليس مجرد امتداد للأرض 
OD + belly‏ الذي one) ta iċ jaf‏ المسجد 
الحرام Ji‏ المسجد الأقصا الذي باركنا حوله ريه من آياتنا ey‏ 
السميع dd etl‏ 

إن هذا الرباط الإلهى لايجعل المسجد الأقصى . وماحوله في القدس 
وغختسطين مجردأرض.. ولاحتى مجرد مسجد.. بل هو شرط من 
شروط وحدة وكصال واكتسال الدين الإلهى الواحد» عند ما ترتبط 
قبلة ALS. del‏ الأ نبياء .عليه الصلاة والسلامالتي رفع قواعدها إبراهيم 
-أبو الأتبياء .عليه السلام_يقبلة النبوات السابقة ومواريث الرسالات 
التى خلت.. فتنتظم كل مواريث التبوات بهذا الرباط» فى عقد إيصاني 
واحد.. tall gh ling‏ الذى جعل القسدس.فى المقيدة الإسلامية. 
وليس فى الوطتية أو القومية أولى القبلتين» وثالث الحسرمين.. 
وإليها.مع الحرم المكى والحرم المدنى. تشد الرحال دون كل بقاع 
الك و كب الذى عليه نعيش.- 

إنهاحرم.وليست مجردأرض متنازع عليها أو متفاوض فيها 


A الإسراء:‎ (it) 
i Gp 


لوطن أو قوصية.ولذلكه هس «وقف على الأمةء.بالمعتى العقدى لا 
القومى فقطهلأن المالك الحقيش «للحرم هو خالقه.. والآامة فيه 
بمنزلة الخليفة والناتب والوكيلء ا مؤتمن على أمانة الله التى أودعها 
لدى الأمة الراشد الثاني عمر بن الخطاب.. 

ولهذه الحقيقة.. ولهذا المعنى» لم يتحدث صلا الدين gt Nl‏ بي LOTT)‏ 
۷۲۹ م) عن القدس كمجردأرض مغتصبة» لأنها.فى 
عقيدته القتالية كانت حرما مقدسا.. «من القدس عرج نبينا إلى 
السماء.. وفى القدس تجتمع الملائكة».. وحقوقنافيها إسلامية» 
وليست-فقط. وطنية أو قومية.. 


> -الإسلامية: تنتقص؟ آم تضيف؟؟ 


لكن . . . ماذا تعنى «إسلامية هذا الصراع»؟ xi‏ 

هل تعتى إسقاط ‏ أو حتى تهميش - البعد الوطنى 
الفلسطينى » وإهمال طاقاته وإمكاناته فى هذا الصراع؟ . . 

- أو الاستغناء بالبعد الإسلامى عن اليعد القومى العربى لهذا 
الصراع ؟ .. ٠‏ 

إن هذا التصور غير وارد » بل ولا pate‏ لعاقل ببال . . 

قإسلاصيةهذا! الصراع هى «واقع» يضيف الإمكانات الإسلامية 
للإمكاتات الوطنية الفلسطينية والطاقات القومية العربية.. فهو 
يرفذهاء ولاينتقص منهاء ويدعمهاء ولايضعفها GV‏ البعد الإسلامي» 
والدائرة الإسلامية هي واحدة من دوائر الانتماء لإنسساننا تضم 
وتحتضن وتدعم وتلى الدائرة الوطنية والدائرة القومية.. 

ثم . . هل تععنى إسلاصية هذا الصراع تحويله إلى «صراع 
دينى» » نستبدله بالأبعاد الوطنية والقومية للقضية؟ . . أو نستعدى 
به ja‏ الديانات الأخرى؟ . . 

كلا . . ذلك إن الإسلام يدكر ويستنكر الصراعات الدينية فى 
أى عيدان من الميادين . . فالصراع ليس سبيلا للدحول فى دين 
الإسلام ء Lily‏ سبيله هو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة : 
صم مجع عد OID‏ _ 


طط لا كرا في الدين قد بين TJ‏ من الي فمن AK‏ بالطاغُوت 
ومن يالله ققد LIZA‏ باع ل لا انفصام لها الله 
سين عَم 004 iy ey JIR.‏ 
الحستة ة وجادٽهم بالتي هي اسن ِٿ ربك هو lel‏ يمن صل عن 
سبيله وهو lel‏ بالمهْتدينَ 4 09 . . ذلك OF‏ الإعان 
الإسلامى : تصديق قلبى 6 يبلغ مرتبة اليقين . . وهذا لايمكن أن 
يتم أو أن يكون ثمرة el pall‏ الدينى» għ‏ حال من الآحوال! . . 


والصراع الدينى مرفوض إسلاميا كذلك - ان الإسلام یری 
فى التعددية فى الملل والشرائع الديتية سدة من ستن الله 
۔ سببحانه وتعالى - التى لا تبديل لها ولا تحويل : TES}‏ إليك 


ae 8 


الكتاب ie Godly‏ لما بين يديه من A‏ ومهيمتا عليه 
فاحكم بيتهم يما أنزل الله ولا تبح BALL Co qas jaf‏ من Boh‏ 
لكل جعلتا سكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله أجعلكم dal‏ واحدة 
ولكن ET‏ في A UTE‏ الْخَيْرَات إلى الله مرجعكم 
جمیعا RSS‏ بما كنم فيه ON) by‏ 


. ۲۵۹ البقرة؛‎ (Ve) 
. ٠١١ التحل‎ )15( 
. 44: RAR (Ay) 


u Gp 


بل إن الإمان الإسلامى بالتحندية ‏ التى يراها الأصل والقاعدة 
فى كل ما عدا الخالق الواحد ‏ قد جعل المنهاج الإسلامى رافضاً 
«لفلسفة الصراعء كلها OF i‏ الصراع يعنى : أن يصرع طرف الطرف 
po Si‏ فيلغيه وينفيه ويتفرد بالساحة » ملغيا بذلك ‏ 
التعددية . . ولذلك آثر الإسلام منهاج «التدافع: سبيلا لتعديل 
المواقف ‏ بالحراك ‏ بدلاً من «الصراع؛ : « ولا تستوي Tadd‏ ولا 
اسي ادقع بالتي هي أحَسن BB‏ الذي يبتك ونه عدارة Sle‏ وني 
taw‏ »م (04 , 

بل إن هذا الطريق ‏ اللاصراعى = هو الذى يراه الإسلام سبيلاً » 
لا لقيول لنفى الآخر غير الإسلامى فقط » lily‏ سبيلاً للحقاظ 
على وجوده التميز . . فقانتدافع لايكون للحفاظ على مقدمات 
الإسلام وحدهاء وإنماللحفاظ على كل مقدسات أصحاب المقدسات: 


gS Seah,‏ كد gee‏ ل حي bye‏ ا 
Loe Hl lp‏ من ديارهم iy‏ سق إلا أن يوئر رن اله وكولا 
ab‏ الله الثاس بعضهم بب cand yams‏ صوامع وبيع وصلوات 
kell)‏ يار فيهًا امم الله ay Ci‏ من by Sy‏ الله 
قوي O96 S56‏ . . فهو السبيل للحفاظ على المقدسات المتعددة 
للمئل المتعددة.. حتى لقد ذكرها القرآن الكري بالترتيب التاريخى لنبواتها 
وأمم رسالاتهاءدون تقديمحتى مجرد تقد یم لاجد ومقدسات الإسلام !.. 
DA)‏ قصلت : ۳۴ . 
Ge ght (14)‏ . 


«فالصراعء» كالقتال-يفرضبه الآخر ون على الإسلام والمسلمين.. 

دون أت يكونهو الخيار الإسلامى فى حل التناقضات. 

. ولذئك .. فالإسبلام لايرى ولايريد نفى اليهود من ديار 
الإسلام » dija‏ هو يفتح لهم كما صنع تاريخيا ‏ ميادين العيش 
والتعايش والتفاعل: فى دياره وبين أمته - «لهم مالتا وعلي 
ما علينا» ‏ . . ملة من الملل المتنوعة والمتمايزة فى إطار الأمة الواحدة۔ 
وهو قد صنع ذلك قبل أربعة عشر قرنا وقبل أن تعرف الحضارات 
حتى مصطلح التسامح والتعايش والتعددية ‏ عندما قرر دستور دولة 
لمدينة على عهد رسول الله Lo‏ الله عليه وسلم ب فى صواده : 
«وأن يهودآمة مع المؤمتين, لليهود دينهم وللمسلمين دينهم.. وأن بينهم 
النصر.. والنصح والنصيحة والبرءدون الإثيو 7 

فالمرفوض ليس اليهود ولا اليهودية » وإ المرفوض هو المشروع 
الصهيونى - الذى يئل امتدادا سرطانياً للمشروع الإمبريالى الغربى 
- والذى ينفى المشروع الإسلامى والوجود الإسلامى فى قلب وطن 
العروبة وعالم الإسلام . . «قالصراع الدينى» غير وارد بأى حال من 
الأحوال .. 

EERE 

بل إن «إسلامية هذا الصراع» هى فى مصلحة الآخر الدينى » 
نصرانيا كان هذا الآخر أو يهوديا! . . ذلك أن الإسلام ‏ وحده ‏ هو 
الذى يععرف بدين هذا الآخر » حتى ليجعل من OU‏ بكل 
النبوات والرسالات والشرائع Uy‏ »ومن ثم مقدسات أمها» 


)1( أنظر pall‏ فى : د . ممحمد عمارة (الإسلام وحقوق الإنسان : ضرورات لا حقوق) 
٠١١-٠١۸ Le‏ . طبعة القاهرة Rew‏ ۱۹۸۹م i‏ 


— OD) 


شرطا من شروط اكتمال وكمال الإهان الإسلامى . . فهو وحده ۔ 
ومن ثم أمشه وحدها ‏ هى الأمينة والمؤمنة ‏ بحكم الاعتقاد 
الديتى . . وليس بمجرد «التسامح» الإنساتى ‏ الذى ينع كما ينح = 
على كل مقدسات جميع الآخرين . . تنافح عتهأ c‏ وتدافع عن 
صيانة قدسيتها . . وتقاتل لتحرير أراضيها . . ولهذه الحقيقة من 
حقائق «إسلامية هذا الصراعء SI,‏ فرض علينا أ طلق المسلمون اسم 
«القدس الشريف» و«بيت المقدسء و«الحرم القدسى» على هذه المدينة» 
منذ أن دخلت.سنةه ! هاسنة 77م فى إطار الدولة الإسلامية eR‏ 
قبل بتاء أى من صساجد هاء وقبل إسلام أى واحد من سكانها!.. بل 
وعامئوها مت اللحظة الأولى» وعلى مرتاربيخها الإسلامى» معاملة 
a pues‏ الذى يجب صبانته عن «القشال»» حتى فى سبيل التتحرير.. 
فلقد حصاصرها ابو عبيدة بن الجراح G6)‏ .ه۸ اھ (PTT OAC‏ أمين 
الأمة الإسلامية.حتى صالح أهلها وفتحت صلحا-دون قال وذلك 
صيانة لحرمتها وقدسيتهاء وتعظيما نقد ساتها ولم يكن بها مقدسات 
إسلامية قى ذلك التاريخ بل واختصوها.دون كل المدن المفتوحة .بآن 
يتسلصها ويعقدعهدها أمير انو منينء وليس القاتد الضاتح!.. وصنع 
ذات الصنيع صلاح الدين الأيوبي» إبان تحريرهامن الاحتلال الصليبى 
TAVLABAT)‏ م) .و کان الصليبيون قددمرواواغتصبواودنسوا 
مقدسات المسلمين واليهود فيها.. فالحرمة كانت دائماالمطلق القدس.. 
والقشدسية كانت لكل المقد سات!.. 

ولذلك..ازدهرت.فى ظل السلطة والسيادة الإسلامية على القاس . 
تعددية مقد سات الديانات فيها.. حتى كانت الأمسر المسلمةهى 
المؤتصنة على نظارة أوقاف الكنائس ومفاتيحها!.. ولمينعم السهود 
بالعايش pact‏ فى القسدس إلا فى ظلال الإسلام؟.. بينما تميزت كل 
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مهودهاغير الإسلاميةيالاحتكار للطرف ال متغلب عليهاءدون 
الآخرين.. صنع ذلك الرومان فى حقبة وثنيتهم.. وبعد أن تتصروا-. 
وصنع ذلك الصليبيون اللاتين-الفرتجة .عند ما احتلوها.. ويصنع ذلك 
الصهاينة اليوم بالتهويد الذى ينفى وجود الآخرء وتزحف مخاطره 
على كل المقدسات غير اليهودية فى المدينة المقدسة.. 

«فإسلامية القدس»>لاتنفى «وطنيتها الفلسطينية» ولا «طابعها 
العربيء».. ولا تصتكر قداستهاللإسلام.. وإنماهى المظلة ا لجامصة 
اللوطنيسة: والعروبة.. وهى المؤٌتصنة على جعل هذه المدينة «قدسة 
شريفاء لسائر مقدسات كل الديانات.. 

ففى الصراع التاريخي » الذى فرضته الحروب الصلييية ية على 
Lal‏ » كان «البعد الدينى» عند الفرئجة سييلا لاحتكار القدس > 
دون المسثمين واليهود . . بيئما كان «البعد الدينى A)‏ - 
الذی حاربت أمتنا تحت راياته . هو السبيل لإشاعة قداسة القدس 
لكل أصحاب المقدسات . . 

يجسد هذه الحقيقة صلاح الدين الآيوبى OFT)‏ ۔ ۸۹١ھ‏ - 
۷ -- 1۱۹۳م) فى الرسالة التى بعث بها إلى «ريتشارد قلب 
الأسد» (1189--1199م) عندما يقول له : 

«القدس: ALI)‏ كسصساهى إرثكم.. من القدس عرج نيينا إلى 
السماء . . وفى القئس تجتمع الملائكة . . لاتفكر بأنه يمكن لنا ان 
تتخلى عنها كأمة مسلمة . 

UI‏ بالنسبة إلى الأرض » فإن #حتلالكم فيها كان bt‏ عرضياً ء 


وحدث OY‏ المسلمين الذين عاشرا فى اليلاد حينها Hgts‏ ضعفاء . 
ولن يمكتكم الله أن تشيد وا حجر ا واحدا قي هذه الأرض perf Ee‏ 
اهام لكام 

فالآمة الإسلامية . . والجهاد الإسلامى » لايبغيان «احتكار 
القدس» » lily‏ يسعيان لتكون «إرثا» مقدسا لكل أصحابي 
القدسات . . ويعبارة صلاح الدين الأيوبى لريتشارد قلب 
الأسد ۔ : «القدس:إرثتاء كماهى إرثكر»!.. 

ولذلك c‏ فإذا كانت الكثرة من كنائس الغرب قد خانت القضية 
العادلة للقدس الشريف » وتنكرت لتاريخها مع اليهود » بل ولتراثها 
الدينى! . . وغدت تدعم أو تصمت على تهويد القدس . . 
وانحدرت على هذ! ا متحدر حتى أصبحت تستجدى من اليهود 
قبول التوبة » والصفح والغقراك! . . فإن كنائس النصرانية العربية 
والشرقية ‏ حتى تلك التى لها علاقات مذهبية بالكنائس الغربية - 
ھی مع الإسلام وأمته فى حندق tly‏ لأن هذه الكنائس 
الشرقية جزء أصيل من نسيج أمتنا ‏ أعراقا . . وثقافة . . وقيما . . 
وحضارة . . ومصيرا ‏ وهى تدرك . بالعجربة التاريخية والحديثة 
والمعاصرة ‏ أن «إسلامية القدس» هى سبيل نجاتها من الاحتكار 
اليهودى . . فبدون «إسلامية القدس» لن يكون هناك هذا السياج 
الحافظ لمقدساتهم فى هذه المدينة .. ذلك السماج الذى بلغ ويبلغ 
مسعوى العقيدة الدينية الإسلامية؛6 ولايقف عند حدود «التسامح 
الإنساتى» i‏ الذى dente‏ حاكم » وعنعه آحرون! . 


)11( صحيفة dud. (I)‏ عدد ۲۷ - 1 - 1۹۹1م 


0-إسلامية حر کا 


التحررالوطنى 


م . . هل حدث وأسقطت أمتنا العامل العقدى واليعد الديتى 
فى معارك التحرر والتحرير الوطنى للأراضى غير القدسة › حتى 
يُطلب متها أن تسقط هذا العامل فى صراعها لتحرير القدس 
الشريف أولى القبلتين c‏ وثالث الحرمين؟! . . 

إن كل معاركنا للتحرر الوطنى قد بدأت إسلامية » واستمرت 
gla‏ بالإهان الدينى ed ally‏ الحضارى الإسلامى . . ولم 
تنفصل فى الوجدان الشعبى التضحية فى سبيل E‏ 
الجهاد فى سييل الله » فكان قرابين الوطنية هم الشهداء . ٠‏ لقد 
كان إسهام gs}‏ وأهلينا ومواطنينا النصارى » فى هذه اا 
الوطنية » انطلاقاً من القيم الإهانية الجامعة لنا جميعاً » والتى 
أعطت الوطنية بعداً متميزاً . . وانطلاقاً ‏ أيضاً من الطابع 
الإسلامى alas‏ والمضارة ء الذي صهر الجميع فى السمات 
المشتركة والقسمات الجامعة للأمة ؛ بمللها المتعددة وأعراقها 
Lejl‏ . . كان ذلك حال معاركنا لتحرير الآرض قى العصر 
الحديث Us.‏ كان فى التاريخ الوسيط . . 

فتحت whl,‏ الإسلام » وبزعامة نقيب الأشراف السيد عمر 
مکرم VATA)‏ ۔ ۱۲۳۷ھ 1١106‏ ۱۸۲۲م) هزمنا بوتابرت وحملته 
القرنسية ء التى أسست للشراكة «الصهيونية ‏ الإمبريالية» . . 


وتحت زايات الإسلام هزمنا الحملة الإنجليزية ‏ التى قادها 
الجنرال «فريزر» ‏ على عدينة «رشيد» - NYY) sar‏ 
(plas ¥‏ = 

وتحت رايات الإسلام حارب الأمير ا الجزائرى MIX)‏ 
(ps aay - TAVLA‏ ..وجمعية العلمتاء السلمين 
cuts‏ .. وجبهة التحرير الوطتنى الجزائرية . . ضد الاستعمار 
الفرنسى فى الجزائر . 

وهی نفس الرايات التى جاهدت تحت ظلالها لالسنوسية» فن 
ليبيا والحزام الأفريقى . . و«المهدية» فى السودان.. .- 

ومن عباءة جمال الدين الآفغائى BAYNE VYOE)‏ 148908 
۷,) . فيلسوف الإسلام » ورائد اليقظة الإسلامية الحديثة = 
حرجت الشورة العرابية AI TRA)‏ ١۱۸۸م)‏ . . وبقيادة تلميذه 
التسيخ سعد زغلول ITVE)‏ 845 ذه VAC‏ ۱۹۲۷م) - ابن 
الأزهر الشريف ‏ مرجت . من الأزهر ومن الكنيسة ‏ ثورة مصر 
ai tty)‏ 1۹14م( si‏ 

وتحت رايات الإسلام ثار وقاوم الآأمير عبدالكرم الخطابى 
)144 ۱۳۶۸۳ ه (EA VAAY‏ وثورة الريف ‏ فى المغرب 
العربى . . و.نذلك «حرب الاستقلال» ‏ بقيادة الفقيه ا مجدد علال 
الفاسى . 

ومن عباءة مصطفى كامل (115-1191اه ۱۸۷۴ (SPA.‏ 
وحزبه الوطتى ‏ حزي الجامعة الإمسلامية ۔ خرج «الضصياط 
الأحرار» + وثورة يوليو bin‏ 1561م . 

وكذلك كان الخال مع ثورة العشرين فى اللعسراق . . وثورات 


فلسطين ‏ من البسراق ANT LE‏ ثورة VAN‏ . . 
وحتى OW‏ أى منذ عز الدين القسام . . إلى أمين الحسينى . . 
إلى الجذور الإسلامية «لفتح» . . إلى «حماس» و«الجهاد» . 

وذات المنطلق الإسلامى ء والطاقة العقدية والإمانية سنجدها 
فى سائو حركات التحرر الوطتى الإسلامية من حول الوطن 
العربى »فى إفريقيا وآسيا وسائر بلاد الإسلام التى تكبت 
بالاستعمار. . وما بصمات وامتدادات السنوسية وا مهدية على 
حركات التحرر الوطنى الأ فري يقية بخافية Vy‏ بعيدة عن الآذهان ‏ 

فكيف نطلب من الآمة التى ميقت ماري ازير اا 
غير المقدسة بصبغة الإسلام وتغدت من طاقاته الجهادية وبُعده 
العقدى.. شيف نطلب منها «علمنةء الصراع حول الأرض المقدسة 
bags‏ فتحرمها من قدسية الجهاد نتحرير المقدسات؟1.. 

إن «علمنة» هذا الصراع ستفتح wht‏ أمام الذين يروك غى 
الإسلام والإسلاميين BE‏ الأول والمحدق . . وهذا الباب سيقود 
أصحابه إلى ذات الخندق الذى يقف فيه الصهاينة الذين يرون فى 
االإسلام الخطر الأول الذى يهددهم ‏ ويهدد العالم » كما يقولوت 
- . . وستصيح القضية ‏ بالنسية لهم . زيادة نصيبهم من الفتات wait‏ 
وليس تحرير القدسات . . 

وستجعل oda‏ «العلمنة» أصحابها (us.‏ آم ابوا = مع العسكر 
الأتراك » الذين حركوا قواتهم المسلحة صد الذين حتفلا - مجرد 
احتفال ‏ بيوم القدس! . . وهم الذين يقيمون تحالفاً استراتيجياً مع 
الصهاينة د العروبة والإسلام . 

إن القدسن ‏ والأقصى . . وكئيسة القيامة ليست مجرد 


«أرض» . . كما أن الأزهر الشريف ‏ عتدما إحعله بونابرت - لم 
يكن مجرد «أرض» . 

وحسابات القدس الشريف لاتتم «معايير الجدوى العلمانية) . . 
لأنها لو تمت بهذه المعايير lej)‏ كان «فندق النجوم الخنمسة» أجدى 
من المسجد الأقصى؟! . . 

إن اليهود ء الذين -حولوا دينهم إلى عنصرية وتجارة واستعمار 
استيطانى » قد جعلوا فى «تل أييب» أعلى نسية للدعارة فی أى 
عديتة من مدن العالم .وهم يريدون للقدس ذات المصير! “set‏ 
فيحسابات «الجدوى المادية العلمانية» تمثل الدعارة مصدراً للدخل 
القومى تُحسب له المسابات . . بينما لاتعنى القداسة شيعا 
يذكر»ء يهذه المعاييرا . . وليس هذا هو طريق الذين يدركون معتى 
قدسية وإسلامية المقدسات . 

وإذا كانت إسلامية الصراع لتحرير القدس »لن تحرم قوى الأمة 
من «الطاقات الوطنية الفلسطينية» . . ولا من والإمكانات القومية 
العربية» . . ولا من تلاحم الصف pall‏ للملل الديئية المتعددة . . 
lly‏ ستضيف إليها «طاقات العقيدة الإسلامية › وإمكانات الأمة 
الإسلامية ء وعالمها الإسلامى » فإنها علارة على ذلك كله 
ستنمى وعى الأمة - فى هذا الصراع - بدلالات ومعانى ومعايير 
السنن والقوانين الإلهية الثابتة التى تحكم دورات هذا الصراع . . 

قبدون إسلامية هذا الصراع » لن نفهم السنة الإلهية التى تحدث 
عنها القرآن الكرم « وصّدّق عليها التاريخ c‏ عندما قال Bin pr‏ 
al‏ الئاس عداوة oll‏ آمنوا الیهود والدین أشركُوا 294 . . 
AY : Atl CY}‏ . 


وبدون هذه الإسلاميّة لن نعى دلالات القانون الذى تحدث عنه 
القرآن الكرم عندما قال عن فريق من اليهود : «أَوَ CIS‏ عاهدوا 
عهدا ad‏ قريق منهم بل آکثرهم لا يزمنون 94 , 

وبدون التفسير الإسلامى لهذا الصراع سية حول «العلو 
الإسرائيلى» الراهن » والمتصاعد » إلى نهاية التاريخ » ومصدر لليأس 
والقنوط والاستسلام ps‏ الواقع Uf..‏ مع التغسير الإسلامى 3 
فإننا سكول أمام يشارات بالخلاص التحريرى » تدعونا إلى ان 
نستجمح لتحقيقها الأسياب . . 

بل إن حاجتنا إلى هذه «الأسلمة» اليوم هى أشد من حاجتتاإليها 
قبل الآن.. ففى JB‏ شيو ع الهزيمة النفسية FU‏ قطاعات من الساسة 
والمشقفين» ومسلسل تغيير «البرامج» و«المواثيق» Bh petal‏ 
واستسلاصةء٠للأمر‏ الواقعء المفروض على الأمة, قصتاج الآمة إلى 
مرجعية « الو اثيق الثوابته» التى لاتتغيرء وإلى «سنن اللهء فى التداقع 
الأزلى الأبدى بين الحق والباطل» تلك الى لاتبديل لهاو لاتحويل.- 

قالإسلامية ‏ حتى فى الوعى بقوانين الصراع ‏ تفيد . . وتضيف إلى 
LH‏ الوطنية والقومية . . ولا تنتقص منها بأى حال من الأحوال . 

بل إن هذه «الإسلامية» لن تحرم قضيتنا من إمكانات العلمانيين 
والماديين من مثققينا . . قهم مدعوون إلى استثمار البعد الدينى 
للقضية «كتراث» لآمتهم » هؤ الأقدر.والأفعل فى حثند طاقاتها 
لتحرير الأرض المختصية . . وهذا هو الذى صنعه العلماتيوت اليهود 
مع «أساطير التلمود» . . فأولى بالعلمائيين من LIL‏ أن يصنعوه 
مع «حقائق الإسلام»! oe‏ 
(۳) البقرة : ٠٠١‏ . 
مح ب عي ابد و ب و م 


وأخيرا . . 

وبعد أن taħ,‏ البعد الدينى والعقدى لهذا الصراع » حتى عند 
الصهيونية الملحدة . . وعند النظم والحكومات والحيوش الغربية 
العلمانية . . من حقنا أن نتساءل : 

هل البعد «الأيديولوجى» والعقدى للصراعات »هو «بدعة 
إسلامية»؟! . 

ولاذا كان إذن ‏ التأييد الماركسى واليسارى للحرب الأهلية 
الأسبانية (1915-15995م) ضد فرانكو ١ WS‏ . 

tl,‏ كان تأييد الأعية الشيوعية لحرب العتحرير التى قادها 
الشيوعيون فى فيتنام ؟! . . 

Lal‏ الذين يظنون أن «قومية هذا الصراع» تغتى عن «إسلاميته» 
فإننا ندعوهم إلى مراجعة أدبيات رموز التيار القومى العربى . . 
قفيها سيجدون الإسلام حاضرًا قى أبعاد هذا الصراع : 

چ فجمال عبد الناصر pee (ei ٩۹۷۲-1۹۱1۸ a PA TTI)‏ 
الذى كان يؤكد على دور البعد الإمانى والعقيدة الإسلامية فى 
حشد طاقات الأمة i‏ وإذكاء روح الفداء فى جيوشنا » فى هذا 
الصراع . . فيقول ‏ مخاطبا الجنود فى جبهة القتال مع إسرائيل - : 

«عاوز كل عسكرى يكون صؤمنبالدين, وبالمسادئ والقيم.. ولازم التوجيه 
ا معنوى يعمق هذه المعاتي» وييجعل عامل الإيمان باللهأساسى فى توعية الجتدى.. 
وهذا الإيمان الذى بصلا قاب كل واحديد فعه أن لايتردد في وقت‌الشدة OO‏ 
(WE)‏ قى جبهة قناة السويس SAAT ONY‏ 


oY‏ الدين ۔ عند عبدالتاصر ‏ على عكس ما يظن كثيرون ‏ هو 
منهاج شامل لكل الحياة . . وسبيل للتقدم والنهوضى . . فهو القائل : 

«فيه تاس بيقولوا : إن الإسلام دين رجعى . وأنا أقول : أيداء 
الإسلام دين تقدمى ء هو دين التطور والحياة ‏ . والإسلام يمثل 
الدين ويمثل الدنيا لايمثل الدين فقط..ء. 

بل لقد تحدث عبدالناصر عن الإسلام باعتباره مصدر الشرعية 
للنظم و الحكو مات» وسبيل الوفاق بين الحاكمين والخحكومين.. فقال : 

«طول عمر هذه المنطقة العربية تمسكت بالدين.. و طول عمر هذه 
المنطقة دافعت عن الدين.. وطول عصر هذه المنطقة تدافع عن الدين» 
ولم Kai‏ أى خارج عن الدين من أن يكون صاحب سلطة Oe Aad‏ 

وكتلك کان حاله » مع الإسلام » فى مواجهة العدوان الثلاثى سنة 1٦۱۹م Bs‏ 
عتدما أعلن المقاومة والقتال والجهاد من فوق منبر الأزهر الشريف . 

چ أما أكبر منظرى التيار القومى العربى = ميشيل عفلق MTA)‏ - 
4--1984-194980م) ‏ فإن البعد الدينى ‏ عنده ‏ لهذا 
الصراع هو حقيقة شخل حديئه عنها العديد من الصفحات » وعلى 
امتداد سنوات مشروعه الفكرى . 

فقى سنة "447١م‏ يقول : «إن أوروبااليوم» كساكانت في الماضى» 
تخاف على نفسها من الإسلام».. 

وفى سنة1 1512م يقول : «.. فالخطر الصهيونى ليس مجردطزو 
اقتصادى يح ركه ا مال والطمع SAL‏ وإنماهوءبالدرجة الأولى» غزو 
دینی» لا يشبه فى التاريخ إلا ا لحرو ب الصليبية.. ولايقوي على دقعه إلا 
يقظة الإيمان فى نفوس العرب» وتجسيد هذ! الإيمان بشكل عمتى فعال». 

- وفى سنة1997/5م يقول : «إن الغرب يتابع حرياً مزمنة ضد 
($o)‏ س خطابه قى 1557-9-78م ‏ انظر هذه التصوص فى : د . محمد عمارة 

(نهضعنا الحديئة بين العلمانية والإسلام) ص/5-199١؟‏ طبعة القاهرة نة ۱۹۹۷م . 


FD 


الأمة العربية متذ مشات السنين » وقبل اكتشاف ثرواتها . . إن 
المنافسة هى بسبب الدور الحضارى الذى جاء به الإسلام.. والصهيوتية 
ليست إلا نتاج هذا الغرب وحضارته المريضة . .© 
- وفى سنة ٠۱۹۸م‏ يقول : «قالحسروب الصليسبية لم تنته بد 
وصيغتها الأأخيرة هى الكيان الصهيو seq għ‏ 
- وفى سنةدارة ام يقول wi:‏ أصبحت اليسهودية - ببقسوة 
الصهيونية فى الغرب je‏ عضوياً فى جسم الغرب » وحليقة 
لمحارية الأسلام». 
-وفى سنة585 1م يقول : «إن الغرب الاستعمارى » الذى يشوض 
صراعا Laut‏ منذ قرون عديدة ضد الإسلام والأمة العربيةءبدافع التعصب 
الدينى والعنصرى وحب الاستغلال والهيمنة أصبح اليوم أشدعداء للعرب 
وللإسلام منذ وجد فى الصهيوتية ضالته المتشودة.. وهذه الشراكة بين الغرب 
والصهسونيية هى أخطريكثير من مجردتحالف سياسيء إذأنها تستند إلى 
شراكة حضارية ثقافيةعميقة»عمرهامئات السنين..». 
- وفى سنة۱۹۸۸م يقول :«لقد كان الإسلام وهوالآن» وسييقى 
روح dag pall‏ وقيمها الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية. فالوطنية 
هى العروية بعيتها.. والعروبةهى الإسلام فى جوهره.. إن الإسلام هو 
الذى حفظ العروبة وشضخصبية الأمة فى وقت التمزق والتشستت 
والضياع.. وكان مراد فا للوطنية وللدفاع عن الأرض والسيادةء 
والداعى إلى الجهاد أمام العصدوان والغزو الأجنبى.. إن الإسلام هو 
ثقافتنا.. وحارتنا.. وأثمن شىء فى عروبتنا.. ولئن كسان عجبي 
شديد  għama‏ الذ ى لايتحب العربء فإن عسجبى أشد تتعربي الذى 
لاييحب الإسلام MV‏ 
A)‏ انظر هله التعسوص فى :ه. مسحسد عمارة (التسيار القرمى الإسلامى) 
عن 117-114 ملبعة القاهرة سنة 1۹۹۷م , 
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فال مشروع الصهيونى -جرّء عضوى من الحضارة الغربية . . والصراع 
القائم بين أمتنا وبين هذا المشروع تاریخی » وسسبيه الآول ‏ بعبارة 
ميشيل عفلق ‏ : «هو الد ور الحضارى الذى جاع به الإسلام». 

He 

وإذا كانت هذه هى حقائق Kall‏ . . والواقع . . والتاريخ . . 

وتلك هى صياعات منظرى التيار القومى العربى »حول طبيعة هذا 
الصراع » ردوافعه ء ومقاصده ۔ وهى صياغات ليس بوسح الإسلاميين 
أن يبدعوا أحسن منها ‏ . . فإن إتكار البعد الإسلامى لهذا الصراع 
حول القدس وفلسطين » والدعوة إلى «علمنعه» » هو لون من التزييف 
لوعى الأمة لتجريدها من أمضى أسلحتها فى هذا الصراع . 

إن الشاريخ لا يعيد نفسه . . لكنه محكوم بسنن وقوانين . . 
فلننظر فى هذه السنن التى حكمت الصراع بين أمتنا وبين الغرب 
حول القدس عبر التاريخ . . ذلك أن الوعى بالستن الحاكمة 
لمسارات التاريخ ۽ هو السبيل إلى صنع هذا التأريخ . . 

فبالوسلام حررت الخلاقة الراشدة القدس من الاستعمار البيزنطى 
سنة٥‏ ۹ه سنة 55م . . فاتخذت لنقسها بهذا التحرير اسم «القدس 
الشريف» » وشاعت قدسيتها لكل أصحاب المقدسات . . 

وبالإسلام ap‏ صلاح الدين الأيوبى القدس من الاستعمار 
والاحتكار الصليبى سنة BOAT‏ سنة ۱۹۸۷م . . فأعاد لها القداسة 
المشاعة لكل أصحاب الديانات . 

وبالإسلام » الذى يحتضن دوائر وقوى الوطنية والقومية » ويدافع 
عن الكنائس والصوامع والبيع دفاعه عن المساجد . . سيكو تحرير 
القدس » لتعود حرما شريقا للجميع . . إن شاء الله 600 
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إلى القارئ العزيز . 
فى هذه السلسلة الجديدة : 

إذا كان «التنوير الغربى» هو تنوير علمانى » يستبدل 

العقل بالدين c‏ ويقيم قطيعة مع التراث . . 

فإن «التشوير الإسلامى» هو تشوير إلهى » لأن الله 

والقرآت والرسول صلى الله عليه وسلم : أنوارء تصتع 

للمسلم تنويرا إسلاميا متميزا . ا 
pls‏ هذا التدوبر الإسلامى للقراء » تصدر هذه السلسلة» | 
النى يسهم فيها أعلام التجديد الإسلامى المماصر: 
#اد محمد عسارة © الستشار Ġib‏ البشرى 
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وغيرهم من المفكرين الإسبلاميين .. 
إنه مشروع طموح ٠‏ لإنارة العقل بأنوار الإسلام . 
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